
يخ المنسي.. أسرار العلاقــــات الخفيــــة التــــار
بين ستالين وآل سعود

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

كتوبر عام ، اسُتقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في موسكو بكثير من في الـ من أ
يـارة الأولى لملـك يـة كبيرة، كـانت الز الاهتمـام والإعلام، وسـط توقعـات كـبيرة لصـفقات سياسـية وتجار
سعودي إلى روسيا غنية بالمجاملات الدبلوماسية، لكنها افتقرت إلى الجوهر، فما تمخضت عنه أيام

كثر تواضعًا بكثير مما كان متوقعًا.  الاجتماعات الثلاث كان أ

ع البلدان عددًا قليلاً من الاتفاقيات، كان معظمها مذكرات تفاهم، وتفاوض الجانبان على صفقة وق
أنظمــة الــدفاع الصاروخيــة “إس ″، لم تــر طريقهــا إلى النــور حــتى الآن، لكــن علــى خلفيــة عقــود
أســلحة تبلــغ قيمتهــا  مليــار دولار، الــتي وافقــت عليهــا الولايــات المتحــدة مــؤخرًا للمملكــة، تبــدو
يــاض متواضعــة، فقــد بــدا الأمــر كمــا لــو أن الاجتماعــات رفيعــة المســتوى في اتفاقيــات موســكو – الر

الكرملين فشلت في خلق مظهر من الاختراقات السياسية والاقتصادية في العلاقات.

لا يمكن اعتبار ذلك مفاجئًا على الإطلاق، فروسيا والسعودية كان لديهما فترة انقطاع امتدت على
مدار  عامًا، أصبحت خلالها الولايات المتحدة الشريك المسيطر والراعي الأمني للرياض، وكان
يارة الملك سلمان مختلفة جدًا، إذا لم يقتل ستالين السفير السوفيتي في من الممكن أن تكون نتيجة ز

السعودية قبل  عامًا، بعد جهود جعلت العلاقات الروسية السعودية في أوج ازدهارها.

السوفيت في أول لقاء مع آل سعود
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يــاض وموســكو تتمتعــان بعلاقــات دافئــة بشكــل ملحــوظ في العشرينيــات والثلاثينيــات مــن كــانت الر
القرن الماضي، وكان الاتحاد السوفييتي رائدًا دبلوماسيًا في المملكة العربية السعودية، في الواقع، كان
يــز آل ســعود (والــد الملــك ســلمان) ملكًــا للحجــاز وســلطان نجــد في فبرايــر أول دولــة تعــترف بعبــد العز

.

نظر الاتحاد السوفيتي إلى مملكة الحجاز التي كان حاكمها الشريف حسين
يتحكم في مكة والمدينة كوسيلة للوصول إلى العالم الإسلامي كله

كان الهجوم السوفيتي في شبه الجزيرة العربية في عشرينيات القرن العشرين تتويجًا لمحاولات عديدة
مــن موســكو لكســب مــوطئ قــدم في المنطقــة قبــل ذلــك، ففــي مطلــع القــرن المــاضي، بــدأت الســفن
يــاغ” يــة الروســية في ارتيــاد الخليــج، حيــث زارت الســفينة الحربيــة الكــبيرة “فار العســكرية الإمبراطور

. الكويت في ديسمبر عام ( ية الروسية دخل الخدمة عام (طراد للبحرية الإمبراطور

اســتقبل أمــير الكــويت مبــارك الصــباح قائــد الســفينة الشهــيرة علــى الرغــم مــن اتفــاقه مــع بريطانيــا
يارة، تم تقديم الروس لأول مرة العظمى بعدم استقبال ضيوف عسكريين أجانب، وخلال هذه الز
إلى عبــد الرحمــن آل ســعود الــذي كــان منفيًــا في الكــويت في ذلــك الــوقت، إلى جــانب ابنــه الأكــبر عبــد

يز، الذي استعاد الرياض بعد عام من منافسيه آل الرشيد.   العز

 الملك عبد العزيز آل سعود عام

وبينما كان آل سعود يسعون للحصول على دعم دولي، نظرت لندن إلى الشاب عبد العزيز بشيء
من الشكوك، وكان ذلك سبب اتصاله بالقنصل الروسي في مدينة بوشهر الفارسية لدعوته للقيام
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يارة، وبالفعل، زار القنصل الكويت في عام  رفقة سفينة عسكرية روسية، مما تسبب بغضب بز
في لندن.  

لم تكــد الثــورة البلشفيــة تنتهــي حــتى قــررت موســكو الــتركيز بشكــل جــدي علــى الخليــج، ورأى الاتحــاد
الســوفيتي قيمــة الوجــود الــدبلوماسي في المنطقــة كوســيلة للوقــوف في وجــه بريطانيــا، ونظــر الاتحــاد
الســوفيتي إلى مملكــة الحجــاز الــتي كــان حاكمهــا الشريــف حسين يتحكــم في مكــة والمدينــة كوســيلة
للوصول إلى العالم الإسلامي كله، وبسبب كونه على خلاف مع لندن، كان حسين يبحث عن حلفاء

أجانب أقوياء، ولهذا السبب شارك ممثله في روما في المحادثات مع السوفيت.

رأى الاتحاد السوفيتي في توحيد العرب خطوة أولى نحو تمكين المسلمين في
المنطقة وتقويض الحكم البريطاني عليهم

يكشــف التواصــل الــدبلوماسي المكثــف بين مفــوض الشعــب الســوفيتي للشــؤون الخارجيــة جــورجي
ألكســندروف تشيشيريــن والدبلوماســيين الســوفيت عــن مــدى أهميــة رؤيتــه لشبــه الجــزيرة العربيــة
ودورهــا في العــالم الإسلامــي، وتمثــل ذلــك في طلبــه مــن “ديكتــاتور” حكــم الاتحــاد الســوفيتي آنــذاك

جوزيف ستالين بتعيين مسلم سوفيتي مبعوثًا إلى الحجاز.

وجاء في مذكراته إلى ستالين: “الدخول إلى مكة المكرمة له أهمية حاسمة بالنسبة لنا لأنه سيزيد من
نفوذنــا في الجــزيرة العربيــة وخارجهــا”، واعترف تشيشيريــن بــأن الحــج الســنوي إلى مكــة المكرمــة، كــان
بمثابة فرصة مثالية للوصول إلى آلاف المسلمين من المستعمرات البريطانية والفرنسية وإثارة المشاعر

المناهضة للاستعمار.  

أول سفير في عهد ستالين إلى المملكة

في أغسطس ، وصل القنصل السوفيتي المسلم كريم حكيموف المعروف بـ”الباشا الأحمر” إلى
جــدة، كــأول ســفير للاتحــاد الســوفيتي إلى المملكــة العربيــة الســعودية في عشرينيــات وثلاثينيــات القــرن
العشرين، بعد فترة وجيزة من وصوله إلى جدة، أطلق عبد العزيز حملته للسيطرة على الحجاز التي
تركت الدبلوماسيين السوفيت الذين وصلوا حديثًا في معضلة لوقوفهم جنبًا إلى جنب مع الطرفين

(عبد العزيز وحسين).

ألقت موسكو – عبر مسلميها السوفيت البالغ عددهم  مليون نسمة –
بثقلها خلف الملك عبد العزيز، وقدمت له أصواتها لانتخابه رئيسًا للمؤتمر

الإسلامي في مكة

أمـر المفـوض السـوفيتي للشـؤون الخارجيـة حكيمـوف بوضـع نفسـه كحليـف لكـل العـرب دون إظهـار
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تفضيلــه لأي مــن الطــرفين، فقــد رأى الاتحــاد الســوفيتي في توحيــد العــرب خطــوة أولى نحــو تمكين
المسلمين في المنطقة وتقويض الحكم البريطاني عليهم، وكتب شيشيرين إلى حكيموف: “إذا اتبع ابن
سعود سياسة توحيد العرب، فإن هذا سيكون في مصلحتنا، وعلينا أيضًا محاولة الاقتراب منه، كما

فعلنا فيما يتعلق بحسين الذي حاول توحيد الجزيرة العربية”.

ــا بــأن يــز مكــة المكرمــة، وكــان حكيمــوف مقتنعً وبحلــول ديســمبر/كانون الأول ، أخــذ عبــد العز
يــل ، وعنــدما كــانت جــدة تحــت الــوقت قــد حــان لتقــديم نفســه لابــن ســعود، في نيسان/أبر
الحصار، سُمح لحكيموف بأداء العمرة، وهي رحلة إلى مكة، حيث كان مقر ابن سعود، مما أتاح له
فرصة مقابلته، وهو أمر لم يُسمح لأي دبلوماسي غربي غير مسلم بفعله، وتكشف رسائل حكيموف
يز كان استثنائيًا، حتى إن فكرته عن الوساطة السوفيتية بين الحجاز إلى موسكو أن لقاءه بعبد العز

ونجد كان يُنظر إليها بإيجابية من ابن سعود.

كريم حكيموف أول سفير للاتحاد السوفيتي في السعودية

وبحلول نهاية عام ، سيطر ابن سعود على جدة، وفي فبراير  أعلن نفسه ملك الحجاز
وسلطان نجد، وبمجرد أن علمت البعثة السوفيتية بالخبر، قام حكيموف بما جعله يحظى باحترام
وصداقة ابن سعود، ففي  من فبراير من العام نفسه، قاد كريم حكيموف سيارته الشخصية التي
تحمل العلم السوفيتي عبر الطلقات النارية من جدة إلى منزل ابن سعود في الصحراء لتسليم مذكرة

رسمية تعترف بوضعه كملك.

جهود المبعوث “الستاليني”

يــز الجديــد، وتغنــت الصــحف السوفيتيــة كــان الاتحــاد الســوفيتي أول دولــة تعــترف بلقــب عبــد العز
بـ”السلطان الوهابي الشجاع الذي يقود حركة وطنية تحررية في الجزيرة العربية”، فرد الملك الجديد
برسالــة شكــر فيهــا الاتحــاد الســوفيتي علــى حيــاده خلال الحــرب مــع حسين، وأعــرب عــن اســتعداده
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للعلاقات مع حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ومواطنيها.  

كــبر مــع انعقــاد المــؤتمر الإسلامــي في مكــة في يونيــو تحســنت العلاقــات السوفيتيــة الســعودية بشكــل أ
، الـذي كـان هـدفه حـل النزاع بشأن مكـة والمدينـة، في ذلـك الـوقت، كـان لسـيطرة ابـن سـعود
على هذه المشاهد المقدسة العديد من المعارضين من بين الأعيان الإسلامية، لهذا كان من الأهمية

أن يكسب الملك اعترافًا في المؤتمر.

يز، بعد أن أقام الاتحاد السوفيتي علاقات دبلوماسية كاملة مع الملك عبد العز
ياكولوف أرسل عام  رئيس بعثة جديد إلى المملكة، وهو نزير بك تور

 أدرك الاتحاد السوفيتي هذا الأمر بما يتناقض مع أساسيات إيديولوجيته الشيوعية، فقد أرسل
علمــاء إسلاميين ســوفيت للمشاركــة في المــؤتمر، وألقــت موســكو – عــبر مســلميها الســوفيت البــالغ
يــز، وقــدمت لــه أصواتهــا لانتخــابه رئيسًــا عــددهم  مليــون نســمة – بثقلهــا خلــف الملــك عبــد العز

للمؤتمر.

كثر من ذلك، ونتيجة لجهود حكيموف، انُتخب مندوب سوفيتي كنائب لرئيس المؤتمر، وبعد ما هو أ
يز، أرسل عام  رئيس أن أقام الاتحاد السوفيتي علاقات دبلوماسية كاملة مع الملك عبد العز

ياكولوف. بعثة جديد إلى المملكة، وهو نزير بك تور

ــة ــانت تنــشر الدعاي ــرئيسي بشــأن النفــوذ الســوفييتي في جــدة هــو أنهــا ك ــان مصــدر قلــق لنــدن ال ك
الشيوعيـة بين المسـلمين خلال موسـم الحـج، وفي الواقـع، كـانت هـذه إحـدى الأفكـار الـتي كـانت لـدى
موســكو لدبلوماســييها في جــدة، لكــن في الحقيقــة، كــانت البعثــة السوفيتيــة قــد واجهــت صــعوبة في

الوصول إلى كل من السكان المحليين والحجاج.

https://books.google.be/books/about/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85.html?id=vbEOAAAAIAAJ&redir_esc=y
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/447/PierreTerzian_20180221.pdf
https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2012/06/120613_gb_communist_party_supporters
https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2012/06/120613_gb_communist_party_supporters


 يارته لموسكو عام الملك فيصل خلال ز

يـة بين وفي مواجهـة الكثـير مـن المقاومـة، قـرر الدبلوماسـيون السـوفيت الـتركيز علـى إنشـاء روابـط تجار
يــز برفــع القيــود مــوا البحــر الأســود السوفيتيــة والحجــاز، ونجــح حكيمــوف في إقنــاع الملــك عبــد العز

المفروضة على السلع السوفيتية الموجودة في المملكة بسبب ضغوط لندن.

بين عـــامي -، انهـــالت البضـــائع السوفيتيـــة علـــى المملكـــة عـــبر مينـــاء مدينـــة أوديســـا
كبر إنجاز للدبلوماسيين السوفيت في دخول سوق الكيروسين والبنزين التي كان الساحلية، وتمثل أ
يهيمن عليها البريطانيون بالكامل، كما أرسل الاتحاد السوفيتي مجموعة من الممرضات إلى المملكة

لرعاية الحجاج في أثناء الحج.

الأمير فيصل في الاتحاد السوفيتي

نتيجة لجهود حكيموف في تطوير علاقاته مع ابن سعود، زار ابنه الأمير فيصل – الذي أصبح ملكًا
عام  – الاتحاد السوفييتي خلال رحلته الأوروبية الواسعة عام ، وحاولت موسكو خلال
يارة إقناع فيصل وحاشيته من خلال تعريفهم بإنجازات الصناعة السوفيتية، والتنازل عن هذه الز

الديون السعودية التي تراكمت في ذلك الوقت.

الأهم من ذلك، تمثل في تقديم مليون جنيه بريطاني في المساعدات المالية التي يحتاجها الملك عبد
يارته لأذربيجان السوفيتية التي كانت تمر بطفرة نفطية خاصة، أعُجب الأمير العزيز بشدة، وخلال ز

فيصل بصناعة النفط في البلاد معربًا عن رغبته في توظيف نفس التكنولوجيا في المملكة.

مع تزايد قوة ستالين، أصبحت العلاقة بين النظام الشيوعي والإسلام غير
مستقرة
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يارة عام  إلى الاتحاد السوفيتي من أهم مراحل أبرز العلاقات السعودية السوفيتية، كانت ز
حيث استخدم الملك عبد العزيز عرض موسكو بتقديم مساعدات مالية لدفع لندن لتقديم معونات
كبر، ولم يقبل عرض الاتحاد السوفيتي، من هذه النقطة، ظلت العلاقات بين الدولتين راكدة، ومع أ
تزايد قوة جوزيف ستالين، أصبحت العلاقة بين النظام الشيوعي والإسلام غير مستقرة، ففي عام

، حظر الاتحاد السوفيتي بشكل غير رسمي على المسلمين أداء فريضة الحج.

واصـــل الممرضـــون الســـوفيت العمـــل في المملكـــة، واســـتمرت البعثـــة الدبلوماســـية في نـــشر الدعايـــة
السوفيتية بين السعوديين، وفي عام ، بقيت زوجة القنصل السوفيتي، وهي طبيبة، مع زوجة

الأمير فيصل المفضلة لأشهر عديدة.

يــم حكيمــوف إلى جــدة كرئيــس للبعثــة في عــام بعــد قضــاء بضــع ســنوات في اليمــن وموســكو، عــاد كر
، علـى أمل تنشيـط العلاقـة الـتي تـوقفت عنـد غيـابه تـدريجيًا، حاول حكيمـوف التفـاوض علـى

عقود تجارية جديدة مع الملك، لكن موسكو لم تعد مهتمة.

وانتهت مهنة “حكيموف العرب”

في هــذا التــوقيت، وبينمــا كــانت قــوة هتلــر تتزايــد في أوروبــا، كــان ســتالين متشككًــا في جــدوى وجــود
الاتحاد السوفيتي في الخليج منذ البداية، ولم يعد يرى في شراكة الملك عبد العزيز أي فائدة، في الواقع،
ــة إيمــاءة اعتقــدت موســكو أنهــا ســتساعدها في ــان إســقاط أي طموحــات سياســية للخليــج بمثاب ك

الشراكة مع إنجلترا التي سعى الاتحاد السوفييتي إلى دعمها ضد هتلر.

 الملك عبد العزيز آل سعود مع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزڤلت عام 
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انتهت مهمة “الباشا الأحمر” الذي لقبه البعض بـ”حكيموف العرب” محاكاة مع “لورنس العرب”
مــن حيــث التــأثير والمكانــة لــدى الســلطان العــربي، وذلــك عنــدما ســقط ضحيــة “الإرهــاب الســياسي”
يارة روتينية إلى لستالين عام ، وفي سبتمبر من ذلك العام، وقال إنه استدعي إلى موسكو في ز

وزارة الخارجية، ولكن عند وصوله، ألقي القبض عليه للاشتباه في كونه جاسوسًا.

ياكولوف الذي عمل معه في الملف السعودي في أعُدم حكيموف في يناير ، وأعُدم قبله زميله تور
كتوبر ، بينما كان الملك عبد العزيز غاضبًا من الأنباء التي تفيد بأن الدبلوماسيين السوفيتين أ
يـــن مـــن إعـــدام حكيمـــوف في موســـكو، اكتشـــف الذيـــن اعتبرهـــم أصـــدقاءه قـــد قُتلـــوا، وبعـــد شهر

كبر رواسب للنفط الخام في العالم في الظهران.   الجيولوجيون الأمريكيون أ

دفع ذلك الاتحاد السوفيتي إلى تعيين رئيس جديد للبعثة في جدة في عام ، ومع ذلك، أسقط
ياكولوف في الملك عبدالعزيز هذا الأمر بقوله إنه “لا يرغب في رؤية أي شخص آخر غير حكيموف أو تور
جــدة”، واتهــم موســكو بــالتحريض علــى ثــورة في العــالم الإسلامــي، وقطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع

الاتحاد السوفيتي.

لا تزال الجهود الدبلوماسية التي بذلها كريم حكيموف لإقامة علاقات قوية
ودائمة بين موسكو والرياض لا نظير لها

في سبتمبر ، غادر جميع الدبلوماسيين السوفيت المتبقين جدة وأغُلقت المهمة، ومع القضاء
يـات الاشتراكيـة السوفيتيـة كمنـافس تـولت بريطانيـا والولايـات المتحـدة في وقـت علـى اتحـاد الجمهور

لاحق تنمية واستغلال النفط السعودي.

لم تُسـتعد العلاقـات بين روسـيا والسـعودية بالكامـل إلا عـام  بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفيتي، مر
يارات رمزية متبادلة، بينما كثر من ز  عامًا منذ ذلك الحين، ولم تتعدَ العلاقات الروسية السعودية أ
يــم حكيمــوف لإقامــة علاقــات قويــة ودائمــة بين موســكو لا تــزال الجهــود الدبلوماســية الــتي بذلهــا كر

والرياض لا نظير لها. 
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